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كان الحديث عن الإسلام، ولا يزال، مثارا لمشكلة يظل كثير من الناس يجادلون فيها ويبحثون عن حل مقنع لها. وربما اتخذ منها المرتابون وأولو النزعة الإلحادية حجة لمواقفهم وأفكارهم السلبية تجاه الإسلام خاصة والإيمان الكلي بالله بصورة عامة.

فما هي هذه المشكلة ؟ إنها تتمثل في الحجم الحقيقي للحرية التي ي ملكها أو يتمتع بها الإنسان، أمام واقع عبوديته لله عز وجل، كما تبرز في التساؤل عن مدى تأثير السلطة الإلهية على اختيار الإنسان وتحركه في نطاق مساعيه وأنشطته المختلفة. ونقول بتعبير آخر إنها تتمثل في البحث عن مصير الإدارة الإنسانية في جنب إرادة الله عز وجل.

ما هو الحجم الحقيقي للحرية التي يتمتع بها الإنسان أمام واقع عبوديته لله ؟ وما حقيقة العبودية ؟

وأنى للإنسان أن يمارس حريته، وهو مصفد بأغلال القضاء والقدر ؟ وما موقف الإنسان من حرية التعبير ؟ وأين هي الحرية الشخصية أمام وجوب قتل المرتد ؟ وهل تتسع الحرية في ظل الإسلام لتعدد الفئات والأحزاب والمعارضة ؟ ونظام الشورى نفسه، اهو ملزم للحاكم ؟

تساؤلات خطرة، بعضها يتصل بالعقيدة، وبعضها يتصل بالسلوك، هي اليوم مثار جدل كبير، تعددت وتفاوتت فيه الآراء والمذاهب ومواقف الناس، بين مؤمن مطمئن، وملحد قلق، ومرتاب حائر، طبقا لما يتبناه كل من الآراء، ويتكون لديه من الأفكار.

أفلا يجدر بالإنسان أن يعكف على هذه التساؤلات، ويعمل فيها الفكر والنظر حتى يصل إلى القناعة التي تطمئن إليها نفسه، ويتكون لديه التصور الواضح عن الكون والحياة والخالق، وينعكس ذلك كله على سلوكه وتصرفاته ؟

وانطلاقا من هذا التصور، فإن عناوين المباحث ستكون على النهج التالي:

· عبودية الإنسان لله، أهي حقيقة ثابتة أم خيال ديني ؟

·  حرية الإنسان أهي وهم زائف أم حقيقة ثابتة ؟
· مصير الحرية الإنسانية تحت سلطان القضاء الإلهي.
· كيف يمارس الإنسان حريته في ظل عبوديته لله.
· مشكلات الحرية وموقف الإنسان منها. مثل حرية إبداء الرأي، وهل للمرتد أن يتمتع بالحرية ؟ وحرية الأحزاب والمنظمات. وهل الشورى ملزمة للحاكم ؟ والجهاد، كيف تنسجم أحكامه مع الحرية ؟.  

